
 بسم االله الرحمن الرحيم

 الغيب الحبيب

 وقـد   ،وتتوالى مواسم الخيرات والبركات بين رجب وشعبان ورمضـان        

أهل علينا شهر شعبان المعظم الذي كان رسـول االله صـلى االله عليـه               

  ..وسلم يدعوا بالبركة فيه

  :كان يقول صلى االله عليه وسلم

رواه أحمـد عـن    )..نَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَاللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَا     (

 .أنس بن مالك 
وكان المصطفى صلى االله عليه وسلم يخص هذا الشهر بالصـيام فقـد             

  :روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها قالت

امًا مِنْـهُ فِـي     أَكْثَرَ صِـيَ  ...مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ       (

  رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ).شَعْبَانَ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ فَقَـالَ             (و

 رواه الترمذي عَنْ أَنَسٍ ).شَعْبَانُ

 :ه وهو يحدثهم عن شعبانوكان يقول لهم صلوات االله وسلامه علي

ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهرٌ ترفـع فيـه              (

رواه النسـائي    .)الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم         

 .عن أسامة بن زيد مرفوعاً
   ..ففي كل سنة موعد لصعود الأعمال

 ـ   وارتفاعهـا كـل      ،فالأعمال ترتفع كل يوم وترتفع كل سنة       ه سـنة ل

 مقادير السـنة وترفـع       .. ففي هذا الموسم تنزل المقادير     خصوصيته ، 

 أن يكتـب فـي السـنة مـن          م، فإمـا  وَّم العبد أو يقَ   قيَّ، يُ  ل كلها االأعم

  ..ما أن يكتب من غيرهمالصالحين وإ



ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهرٌ ترفع فيـه             ( 

 ).الأعمال إلى رب العالمين

 ،إلى الكعبة المشرفة  ذا الشهر كان تحويل القبلة من بيت المقدس         في ه 

فيه ليلة النصف من شعبان تلك الليلة العظيمة التي فيها ما فيها مـن              و

 .التجليات الخاصة

 قـال   :أخرج ابن ماجة عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال            

  :رسول االله صلى االله عليه و سلم

ةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَـا فَـإِنَّ           إِذَا كَانَتْ لَيْلَ  (

ــزِلُ فِيهَــا لِغُــرُوبِ الشَّــمْسِ إِلَــى سَــمَاءِ الــدُّنْيَا فَيَقُــولُ    اللَّــهَ يَنْ

 ـ            هُ أَلا  أَلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَ

 .رواه ابن ماجه عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ .)كَذَا أَلا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

وفي سنن ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري عن رسول االله صلى االله             

  :عليه وسلم

  خَلْقِـهِ   إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِـنْ شَـعْبَانَ فَيَغْفِـرُ لِجَمِيـعِ             (

 رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي )إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

وتروي السيدة عائشة رضي االله تعالى عنها كما في جـامع الترمـذي             

فقدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة فخرجـت فـإذا هـو              : قالت

رسـول   قلت يا  ،ولهعليك ورس  أكنت تخافين أن يحيف االله       :بالبقيع فقال 

  :إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقالاالله 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ             (

  رواه الترمذي عَنْ عَائِشَةَ .)لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

 بكثرة عددها فكان صلى االله عليه وسلم في تلك الليلة           وهي قبيلة تعرف  

تفـع فيـه الإنسـان عـن        في بقيع الغرقد يقف في الليل في مشهد ير        



 لا يمكن للإنسان وهو يقف بين المقابر في سـكون           إذ.. المحسوسات  

للمواكب فيه  الليل في مكان لا تجد فيه من زخرف الدنيا شيئاً إنما تنظر             

لذين نزلوا في حضـرة     إلى الأحبة ا  فيه   تنظر     ..بقت وارتحلت التي س 

تلك الليلة ليلة    الحبيب، وهكذا خرج المصطفى صلى االله عليه وسلم في        

وقف في المقبرة قريباً من     و ،النصف من شعبان عن البيوت والمساكن     

   ..أولئك الذين ارتحلوا عن الدنيا

ل والعاقل   المتأم خوتي شهر ما فيه من المعاني يدعو      إن هذا الشهر يا إ    

 المحسوس حتى يستشعر معنـى  ةالمؤمن إلى أن يخرج قلبه خارج دائر  

يورد على قلبه معـاني     و،   يستشعر معاني الآخرة  وصلة القلب بمولاه،    

  .. الغيب

السلف ومنهم عكرمة تلميذ حبر الأمة ابن عباس رضـي االله            ضقال بع 

  :  مطلع سورة الدخانفي ،عنهما

 فِيهَـا   ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ        ،ينِ وَالْكِتَابِ الْمُبِ  ،حم (

 .4-1 :الدخان ) يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

ليلة النصف من   هي   الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم          :قال  

ل فـي   لا يمنع أن يكون النزو     لكن    ..قدرال غيره إنها ليلة     وقال ،شعبان

شهر شعبان نزولاً خاصاً يتميز عن النزول في ليلة القدر، وقـد جمـع              

فيـه  فرقـي   نـزول   :  هما نزولان قالوا إن  القولين ف  المحققون بين هذين  

فـي ليلـة القـدر       ونزول   ، ليلة النصف من شعبان      يفرق كل أمر حكيم   

تشـرف بـأنواره ملائكـة االله       الذي ت الجمالي  فيه التجلي القرآني    يكون  

سبحانه وتعالى  ل الملكوت ، في ليلة النصف من شعبان يقضي االله           وأه

   ..تنزل مقادير السنةو ،كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها



إنك تـرى الرجـل يمشـي فـي         : وقد قال ابن عباس رضي االله عنهما      

   ..الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى

مشي فـي   نزل اسمه فيمن نزل في أسماء الموتى وهو غافل عن ذلك ي           

 .الأسواق

إن وقوف المصطفى صلى االله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان فـي             

  .. ينبغي لنا أن نحضره في قلوبنا معنىًالبقيع ليعطينا 

الدعاء طاعة   عند   تتوقف اًطقوسصفه   نِ وليلةُ شعبان    شهر حتى لا يكون  

قلوبنـا عـن كثـائف الـدنيا        فيهـا    إنها مناسبة سنوية ترحل      .. لا   ..

عن ترحل  ،   علائقها التي تشدها إلى الأرض    و ،تعلقاتهاووساتها،  ومحس

تنظر إلى أفق الغيب بعيداً حيث الغيب الحبيب الذي ينتظـر           ل. .شهواتها

   ..أهل الإيمان

أن ترحـل   ضـرورة   يستفاد من وقوفه صلى االله عليه وسلم في البقيع          

  .. من القلوب  أن نخرج الدنيا بكل ما فيها، قلوبنا إلى الآخرة

هي خصوصية ارتحال وانتقال، يرحل فيه      .. تلك هي خصوصية الزمان     

 ومن تعلقه بالدنيا إلى     ،القلب من أحواله الظلمانية إلى أحواله النورانية      

 . ومن مراقبته للخلق إلى مراقبته لرب الخلق،تعلقه بالآخرة

 ،كم ذلك التقابل الذي حكاه ربنا بين الفريقين       أحضروا يا إخوتي في قلوب    

   ..بين فريق الإيمان وفريق الكفر

  :اقرؤوا قوله تعالى وهو يحكي ذلك التقابل الغيبي

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَـيْنَ أَيْـدِيهِمْ وَبِأَيْمَـانِهِمْ            (

ينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ     بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِ       

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ          ..الْعَظِيمُ

 كنـتم فـي الـدنيا وكنـتم     - نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا 



يعون الانتقـال والارتحـال إلـى       تستطيعون التماس النور وكنتم تستط    

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ  لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ         -الأنوار لكنكم ضيعتم تلك الفرصة    

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَـى        فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ     

وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَـاءَ أَمْـرُ            

  .13-12 :الحديد) اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ألم نكن مختلطين   !  الإيمان ألم نكن معاً      ينادي المنافقون والمنافقات أهل   

 نحضر الصـلاة    ،لم نكن ندخل بيوت االله نصلي معكم      أ! في تجمع واحد    

 قوم دخلوا فتوجهت قلـوبهم       ) .. تلك الصلاة صورية   لكن كانت ( معكم  

تكبـرت  , وقوم دخلوا فركعت أجسامهم ولـم تركـع قلـوبهم         ,  إلى االله 

عات لكن قلوبهم لم تعرف معنى      أجسامهم تحركت بالطا  , وتجبرت قلوبهم 

  ..ما خضعت ولا ركعت ولا ذلت الله, الذل بين يدي االله سبحانه

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ           (

 الشـيطان   )للَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّـهِ الْغَـرُورُ     وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ ا     

 .غرَّكم

 لا من أهل النفـاق ولا       ) مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا    وَلا  يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ   فَالْيَوْمَ لا (

 .من أهل الكفر

 . تنصركمسهي التي ) كُمْمَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلا(

 ـ       االله (:  م أصـحابه أن يقولـوا     كان المصطفى صلى االله عليه وسلم يعل

, ومن كان االله مولاه فإنه سبحانه وتعالى كافيـه         ) مولانا ولا مولى لكم   

 . سبحانه وتعالى مولاه فلن ينصره أحد االلهومن لم يكن

 )وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ(

د التي أعدها   بين مشهد أهل النفاق والكفر وبين المشاه      ... شتان شتان 

 .االله لأوليائه وأحبابه في الغيب الحبيب



أن جبريل انطلـق    : كان صلى االله عليه وسلم يحدثهم في حديث المعراج        

قـال صـلى االله     , وغشيها ألوان , به حتى انتهى به إلى سدرة المنتهى      

 ليست من ألوان     .. ما أعرف تلك الألوان    )لا أدري ما هي   (: عليه وسلم 

ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّـةَ    ,  وغشيها ألوان ما أدري ما هي     (, فهاالدنيا التي أعر  

 رواه البخاري .)لُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُئفَإِذَا فِيهَا حَبَا

 : كان المصطفى صلى االله عليه وسلم يقول لهم

ا فِيهَا وَلَقَـابُ قَـوْسِ      لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَ         

أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ              

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَـاءَتْ مَـا بَيْنَهُمَـا               

ما تتجمل به علـى رأسـها مـن          (لَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا  وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا وَ  

  رواه البخاري عن أَنَس بْنَ مَالِكٍ  .خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) الخمار

 : فيقول لهم, كان صلى االله عليه وسلم يحدثهم عن ذلك الغيب الحبيب

 وَجْهَـهُ عَـنْ النَّـارِ قِبَـلَ          االلهُ  مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ   إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ   (

مِنْ الْحُـورِ   ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ        :وفي الحديث   -...الْجَنَّةِ

رواه مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ      ..).وَأَحْيَانَا لَكَ  هِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا   الْعِينِ فَتَقُولانِ الْحَمْدُ لِل   

 ي الْخُدْرِ

قـال أصـحابه    ف, كان صلى االله عليه وسلم يصلي مرة فتناول شـيئاً         و

 : قال, رأيناك يا رسول االله تناولت شيئاً في مقامك

إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَـتْ             (

  بْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍرواه البخاري عَنْ عَ).الدُّنْيَا

ذلك هـو   , عنقود واحد من الجنة يكفي أهل الدنيا إلى أن تقوم الساعة          

 ...الغيب الحبيب

 :وكان صلى االله عليه وسلم يقول لهم



  رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .)مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ(

, تعلق بذلك الغيب المنتظر الذي يدعوك االله إليـه        , يا من يتعلق بالذهب   

 .في جنة عرضها السموات والأرض

 :كان صلى االله عليه وسلم يقول لأصحابهو

رواه الترمـذي عَـنْ أَبِـي      .)فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ         (

 هُرَيْرَةَ 

 أن العالمين لو اجتمعوا في درجـة        همكان صلى االله عليه وسلم يخبر     و

 واحدة من درجات الجنة لوسعتهم

 :وكان صلى االله عليه وسلم يخبرهم فيقول 

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُونَ            (

 آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ       فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ    

  رواه البخاري )وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ الْأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ

 :كان صلى االله عليه وسلم يقول لأصحابه

يْـكَ رَبَّنَـا وَسَـعْدَيْكَ      إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّ         (

 نَرْضَى يَا رَب وَقَدْ     تُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لا    وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِي     

: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون     : فيقول ؟أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ      

 أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ   حِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلا   أُ :ليا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقو       

  رواه البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي.) بَعْدَهُ أَبَدًا

 .. وما أحلى أن يرضى االله عنا)أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي(

 وهل غاية أسمى وأعلى من رضوانه؟

فليتك تحلو والحيـاة مريـرة     

 نك عـامر  وليت الذي بين وبي   

إذا صح من الود يا غاية المنى      

وليتك ترضى والأنام غضـاب     

وبيني وبين العالمين خـراب    

فكل الذي فوق التراب تـراب     



  

 

 ..أيها الأحبة

تذكروا أن الناس الذين تلاحظهـم قلوبنـا        , هذا موسم الإقبال على االله    

ما أحد منهم سـيدخل معنـا       , سيصاحبوننا إلى عتبة القبر ثم يرجعون     

 ...بورناق

 : فقد أخبر صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه

ثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُـهُ أَهْلُـهُ وَمَالُـهُ            يَتْبَعُ الْمَيتَ ثَلا  (

  بْن مَالِكٍرواه البخاري ومسلم عن  أَنَس  )وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

إلا قلـب سـليم توجـه إلـى االله          , ولن تنفعنا الأموال  , لن ينفعنا الخلق  

, ورات فأفـاض الـدموع     من الكد  إلا قلب سليم صفا    .. سبحانه بالكلية 

 . إلا قلب تخلص فكان له الخلاص ...وأظهر الخضوع, ظهر الخشوعوأ

 ..أيها الأحبة

وإن الذي تفوتـه    , تههذا موسم الخيرات أقبل علينا فلا تفوتوا خصوصي       

لن يكون قادراً على    و, مواسم الخيرات لن يأتي من سلوكه بعد ذلك خير        

   ..بناء نهضة

   .. هللالعبوديةبواعثها وأي نهضة تبنى لا تكون 

وأي عطاء سوف ينفع الناس لا تكون بواعثه        ,  لن يكون سلوكه معطاءً   

 .ذلة بين يدي االله تثمر عزة وقوة

  نا إلا إليك لا توجه قلوبمالله

  ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك               

 ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهاجعلنا 

 أقول هذا القول واستغفر االله



 
 
 


